
الأســـد يســـتخدم السلاح الكيمـــاوي مـــن
جديد، والعالم يشاهد!

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ير متعددة أن النظام السوري يستخدم غاز السارين في هجماته على المدنيين والمعارضة أشارت تقار
يا. في سور

وبحسب تقرير نشرته صحيفة هآرتز في بداية الشهر الجاري، فإن القوات التابعة لنظام الأسد قامت
بشن هجمات كيماوية على قوات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شرقي دمشق، على الرغم

من الاتفاق الذي وقعه الأسد والذي يقضي بتفكيك كل الترسانة الكيماوية للنظام.

الأسد الذي قام بتوقيع اتفاقية التخلص من الأسلحة الكيماوية عام ، والتي تتعهد الدول
الموقعــة عليهــا بــالتخلص مــن ترسانتهــا الكيماويــة بشكــل كامــل، كــان قــد قــام بــالهجوم علــى غوطــة

كثر من  شخص جراء اختناقهم بغاز السارين. دمشق متسببا في مقتل أ

ير الـتي صـدرت مـؤخرا، فـإن ذلـك سـيمثل فشلا جديـدا للسـياسة الغربيـة وإذا مـا ثبتـت صـحة التقـار
المتبعــة في التعامــل مــع الأســد، ودليلا آخــر علــى اســتمرار تجاهــل انتهاكــات النظــام الســوري ضــد

السوريين.
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ير تؤكد استخدام الديكتاتور غاز الكلورين ضد شعبه، إلا أن الكلورين ليس بينما نستمر في تلقي تقار
أسوأ ما يستخدمه الأسد، على الرغم من آثاره المدمرة، خاصة إذا ما ألُقي في قنبلة برميلية، وهي

الطريقة المفضلة من قبل الجيش النظامي.

يـة سرمين. قتـل الهجـوم عائلـة فعلـى سبيـل المثـال، اسـتُخدم غـاز الكلـورين في مـارس  علـى قر
كملهــا، بينهــم ثلاثــة أطفــال صــغار، وعنــدما قــدم الــدكتور محمد تنــاري، الــذي قــام بمعالجــة الضحايــا، بأ
شهادته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجهش الكثيرون من الحضور في البكاء! لكن ذلك
لم يغــير مــن موقــف الأســد قيــد أنملــة، فقــد اســتمرت الهجمــات، حــتى بعــد إعلان “وقــف الأعمــال

العدائية” في وقت مبكر من العام الجاري.

وعلـى سـوء غـاز الكلـورين وأثـره الشديـد، إلا أن ذلـك يتضـاءل بالمقارنـة مـع مـا يفعلـه الأسـد الآن مـن
كثر خطورة وأشد فتكا. المصادر الإسرائيلية التي أوردتها صحيفة استخدام غاز السارين، والذي يُعد أ
هآرتــز قــالت إن الأســد يســتخدم الســارين لمنــع المعارضــة مــن الاســتيلاء علــى القواعــد الجويــة قــرب

دمشق، كما ذكرت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الأسد السارين منذ الغوطة.

لكن الأسد قد يكون استخدم السارين قبل ذلك، ففي يوم  ديسمبر ، استخدم النظام
غاز أعصاب من نوع ما في واحدة من ضواحي الغوطة أيضا: المعضمية. وقد انتشر لاحقا فيديو يصور

الضحايا الذين يرتدون أقنعة غاز أو تتصل صدورهم بأنابيب شفط الدم من الرئتين.

لكن موعد الهجوم الأول لا يهم، لأن الحقيقة أن لدينا ادعاءات ذات مصداقية كبيرة (حتى لو لم تكن
يــا، وأن هــذه مؤكــدة بنســبة ٪)، علــى اســتخدام غــاز الســارين وغــازات أعصــاب أخــرى في سور
الهجمات تزداد عنفا مع الوقت، وهذا تحديدا هو ما يفعله الأسد دوما، فقبل هجوم الغوطة كان
كبر حــتى تعرضــت الغوطــة لهجومهــا، ولم ينتقــم المجتمــع كــبر فــأ الأســد يختــبر الميــاه، وينفــذ هجمــات أ
الدولي أيضا. ويبدو أن الأسد قرر استخدام هذا التكتيك مرة أخرى، أن يراكم هجماته الواحدة تلو

الأخرى لينظر إلى المجتمع الدولي وما إذا كان سينبس ببنت شفه.

ــة، واســتخدامه غــاز إن الخطــر مــن صــمت المجتمــع الــدولي علــى احتفــاظ الأســد بترســانته الكيماوي
الســارين في الهجمــات ضــد الســوريين، لا يهــدد فقــط الشعــب الســوري والمنطقــة، لكنــه يهــدد بإنهــاء
اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة، وهــي أفضــل مــا توصــل إليــه المجتمــع الــدولي في مســعاه لتــدمير هــذه

الأسلحة البشعة.

وإفلات الأسد من العقاب يعزز من فكرة أن الاتفاقية نفسها بلا معنى. لأن تعامل المجتمع الدولي مع
الأسد يكشف أنه لا مبادئ تحكم تصرفاته.

يا، بل الولايات المتحدة التي تتشدق دوما بالدفاع عن الدولة الأكثر تضررا من ذلك لن تكون سور
حقــوق الإنســان وتقــدم نفســها كحــارس للقــانون الــدولي. فــواشنطن الآن فقــدت شرعيــة أن تقــول
كل بشكل مضطرد على مدى السنوات الأخيرة، منذ للآخرين ما يجب فعله، هذه الشرعية التي تتآ
أن استخدم الجيش الأمريكي الفسفور الأبيض في الفلوجة عام ، ومنذ بداية الحرب السورية



وحتى الآن.

ير اسـتخدام الأسـد أسـلحته الكيماويـة هـذه المـرة، فلـن يكـون مـن المبـالغ فيـه أن إذا ثبتـت صـحة تقـار
نقـول أن العـالم الآن يشهـد انهيـار اتفاقيـات الحـد مـن انتشـار الأسـلحة الكيماويـة، وليـس هـذا بـالأمر

الهين.
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